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   ضوء فلسفة العلمفي نآ القرلغة
  باندونسيا بالدراسة االسالمية دراسة تحليلية وعالقتها
  حسين عزيز
   سورابايا–جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية 
Abstract: This paper analyses the nature of the language of 
the Qur’an in light of the Philosophy of Knowledge.  It 
includes therefore the discussion on the ontology of the 
language of the Qur’an, its epistemology and axiology.  The 
paper argues that such study is needed amid the formidable 
challenge for the Muslims to offer a new and fresh 
interpretation of the meaning of the Qur’an.  On the other 
side of the coin, the paper is practically speaking, designed 
to contribute to this already rich field of investigation from 
a quite different angle.  By bringing in the language of the 
Qur’an as an object of analysis, it is hoped that a new 
dimension to the science of the Philosophy of Knowledge 
might be aroused. This has been the focus of discussion 
and debate in the major universities in Indonesia. 
Keywords: Ontology, epistemology, axiology. 
.  ضوء فلسفة العلمفي الكريم نآة لغة القرحقيق سة عنيتناول درا  المقالاهذ
 نآ حقيقة لغة القرماهو:  التاليةعدد من القضايا يشتمل على  دراستهوكان تحليل
(ontology) نآكيف تكون لغة القرو (epistemology) وألي شيئ كانت لغة 
 وجود  المقالا فجدير بالذكر هنا أن من دوافع كتابة هذ.(axiology) نآالقر
 في جميع اتررقمخصوصا كأحد ال وفلسفة العلم  عموماالدراسة الفلسفية
  .تاي اإلسالمية بإندونيسيا منذ سبعيناتالجامع
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 ذي الج موضوععل ةيجداللدراسة وا يمثل ميدانا فسيحا للبحث  المقالاوهذ
  يصامحا هن نجد ملا ذلو .هي معانو الكريم نآ حقيقة لغة القر هووأهمية بالغة 
   . هذا البحثيفليل التفصيلي الدقيق حتلاراء إج ما عدا  مناصا الو
مى، فلسفى من حيث  شك أن موضوع هذا البحث موضوع فلسفى وعلوال
الطرح والمنهج والنظرة، ذلك أن المسائل المطروحة فيه تم تحليلها تحليال 
منهجيا أو تم تناولها من زاوية فلسفية وعلمية أو بعبارة آخرى تم مناقشتها في 
  .إطار آراء المفكرين والمنظرين المسلمين
ع في لمى من حيث الموضوع أو المادة وذلك إننا نعالج هذا الموضووع
سياق الدراسة اإلسالمية التى تنتمى إلى ميدان علمى خاص وهو الدراسة 
  .اإلسالمية
ا البحث ومن ثم يناقش قضية لغة القرآن الكريم ومعانيه في إطار الفلسفة هذ
ونحن نريد أن نقول في . العلمية وعالقتها بالدراسة اإلسالمية في إندونيسيا
يشترك مع عدد من الدراسات اآلخرى التى البداية إن هذا النوع من البحث ال 
نعم هناك الدراسات . تناولت نفس الموضوع والتى صدرت باللغة اإلندونيسية
الكثيرة التى تناولت قضية فلسفة العلوم كما أن هناك الدراسات العديدة التى 
هذا الدراسات تختلف تمام اإلختالف مع موضوع بحثنا . تعالج قضية لغة القرآن
  .كما أنها تختلف مع بحثنا من حيث الزاوية واإلطارومنهجنا 
علّه من المفيد أن أشير مرة آخرى أن هذه الدراسات تجمع قضية لغة ول
. القرآن، وفلسفة العلوم والدراسات اإلسالمية خصوصا في الجامعات اإلندونيسيا
. ثةولعّل القارئ يستعجلني بالسؤال وهو لماذا هذا الجمع بين هذه القضايا الثال
 غائبة في الخطاب بلوإني أجيبه بالقول بأن هذه القضايا الثالثة مازالت نادرة 
إني ال أستبعد أن هناك أطروحات كثيرة في هذه المجاالت . العلمى في إندونيسيا
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 فإنه من المهم أن نذكر أن يما يتعلق بدراسة فلسفة العلوم في إندونيسياوف
العلماء والباحثين اإلندونيسيين المتخصصين في هذا المجال قد بذلوا جهدهم 
والجدير أن دراستهم في هذا المجال بشكل عام . بالفعل في تناول هذا الموضوع
  :تميزت بجملة من الخصائص منها
بارة آخرى بع.  إنها دراسة تقليدية من حيث تعلقها بموضوعات فلسفية،الأو
إن هذه الدراسات تناولت نفس الموضوعات التى تناول بها علماء فلسفة العلوم 
وهي أيضا تقليدية من حيث الطرح وذلك ألنها تـشمل . الغربيين والعرب
الدراسة على مختلف المدارس الفلسفية  المفكرة لفلسفة العلوم سواء تلك 
  .جليزيةالمدرسة األلمانية واألمريكية والفرنسية واإلن
 هذه الدراسة تناولت أهم المفاهيم المشكلة لفلسفة العلوم والتى طرحها ،نياَثا
نجد مثال أن هناك مناقشات على أفكار كانط . العلماء الغربيون والعرب
وكارناب وراسل وبياجي وغيرهم من العلماء الغربيين كما أن هناك مناقشات 
اضى عبد الجبار من علماء العرب على أفكار أبى حامد الغزالى وإبن رشد والق
السلف وأفكار طه جابر العلوانى وعابد الجابرى وحسن حنفى من علماء العرب 
  .الخلف
 كتبت هذه الدراسات من قبل باحثين متخصصين في مسائل فلسفة ،لثاًثا
ولذلك نجد أن تناول قضايا . العلوم خصوصاً ومسائل الدراسة اإلسالمية عموماً
ثيرا ما اليتعلق فقط بهذه المجال بالذات ولكن أيضاً يتعلق بقضايا فلسفة العلوم ك
وهكذا نجد مناقشة أطروحات اإلمام الغزالى عن . الفكر اإلسالمى بصفة عامة
  .البنية المعرفية مثال كجزء  من نظامه الفكرى والمعرفى العام
الغربية  إن هناك توازناً بين تلك الدراسات التى تعالج فلسفة العلوم ،بعاًرا
أما هذه الدراسة التى نحن . وتلك التى تعالج فلسفة العلوم العربية أو اإلسالمية
في صددها فإنها تحاول أن تطرح أفكار الفالسفة المسلمين حول لغة القرآن 
  .ومعانيها في إطار فلسفة العلوم
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علّه من باب العلم والعلمية أن أشير بداية إلى مالحظة منهجية قبل أن ول
ومن جهة آخرى نحن . في الدراسة والتحليل وذلك إن ما أقدمه نسبى سلفاأشرع 
ال ندعى أننا بوجهة نظرنا ال نقدم التعريف الجامع المانع وال اإلحصاء الكلّى 
إن ما نقدمه مجرد عرض، وتقديم يلتمس مفهوم . والشامل لقضية لغة القرآن
 التحليلى والتطوير فلسفى معرفى حيث نشارك فيه بالمناقشة النقدية والجدل
  .المعرفى
   الكريمنآ القرلغة
و وصف قائم بذاته وه, كلم بكالممتمتصف بأنه  اهللا سبحانه وتعالى إن
رف ألن كالمه اليشبه كالم الخلق كما اليشبه وجود اهللا بح اليكون بصوت وال
و  وكانت األصوات .  هو كالم النفستهحد ذافي كالم الو. وجود غيره من خلقه
  .داللة الحركات و اإلشارات ك المعينةتدالالل تحوي االحروف
إن : منهم قال قائل يث حء طائفة من الشعرايتضح  بوضوح عند وهذا
  .عل اللسان على الفؤاد دليالج الكالم لفى الفؤاد وإنما
 فوظا بالقلوب ومكتوبا بالمصاحف المحو لسنة األب الكالم مقروءا وكون
ني أن ذات الكالم تحل فيها وذالك ألنه لوحلت ذات الكالم بكتاب اهللا بالورق يع
 ذات اهللا تعالى بكتابة اسمه فى الورق وحلت ذات النار بكتابة اسمها فى تلحل
  1.الورق واحترق
عن الشيئ ) مانيلااليلسوف فال( إلى ما ذهب إليه كانت نالفت الرأي يوهذا
 وقال إن النظر الذي كان من أحد عناصر (phenomena)و ) neumena(بالذات 
وإنما النظر اليقع إال ) the thing itself(لتأليف العلم ال يمس الشيئ بالذات 
 2.ماظهر من الشيئ
                                                 
 .109-108 . ص,)سليمان المرعى:  باروكوتا( 1 ج ,حياء علوم الدينا, اليالغز 1
2 Bertrand Russell, History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social 
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 أن كون السماوات واألرض وكون الجنة :فكرة نأتي بالمثالضيح هذه الولتو
والنار مكتوبة فى ورقة صغيرة ومحفوظة فى القلب وكل ذالك مرئي فى مقدار 
 من غير أن تحل ذات السماوات واألرض والجنة والنار فى كاءذعدسة من ال
  . الورقة أو القلب أو الحدقة
كون محال للحوادث داخال تحت حل أن يويست , قديمهذاتب الكالم القائم وإن
 فال تعتريه التغيرات التغير بل يجب للصفات من نعوت القدم مايجب للذات
 عن تغير زهانم  يزل فى قدمه وال يزال فى أبده ملثات بل لحاداوالتحله 
 يخلو عن الحوادث وماال, ان محل الحوادث اليخلو عنهاك الحاالت وذالك ألن ما
 الحدوث لألجسام من حيث تعرضها للتغير وتقلب نعتوكان ثبت . فهو حادث
وبناء على هذا أطلقنا أن كالم اهللا قديم قائم بذاته وإنما الحادث هو . األوصاف
وكان اهللا تعالى كلف األنبياء أن يكلموا . الحروف واألصوات التي تدل عليه
هم فى لغة العرب على حد عادتب نآرلقاالناس على قدر عقولهم ولذالك نزل 
 فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون نآ حيث يقول اهللا فى القر3.تاالمحاور
وقال وإنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح األمين على ) 58: الدخاننآالقر(
  .)195-192:راءالشع(قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين 
اف كالمهم من  نزل بلغة العرب فكان مشتمال على أوصنآن القرولكو
كما  نآوهذا القر.حرف وصوت وما إلى ذالك من إيجاز وتطويل وتقديم وتأخير
 نآ وهذا هو الذي نعني بحقيقة لغة القرا المقالي أردناه فى هذذوالهتقدم بيانه 
   .اهد نحن بصدتيال
   نآوجيا لغة القرتمولبسا
وجيا تمولبس انآنا ان لغة القر وجدنآ عن القرثت تتبعنا الكتب التي تحدماإذا
 نآ يرى أن لغة القرباحث وال.قي والمجازلحقيكم والمتشابه واالمح  منتكونقد 
                                                 
  .247 . ص,4 ج ,حياءا,   الغزالي3
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محور تي بالفكرة التي تولي اهتمامهاال تقتصر على هذه الجوانب فحسب وإنما 
 نآلقرا هذا سهم دراسة تي يتجه إليها ودنيا المخاطب ال)اللب(  فلكهاحول
  يود الباحث أن يعالجهذي المنشود الموضوعلا  هوهمانم والنوع األخير )القشر(
  .دفى هذا الصد
   بين المحكم والمتشابهنآالقر
 حصل العلماء ال يختلفون فى تعريف المحكم والمتشابه وإنما اإلختالف يإن
 بأن اهرهبظي عبد الجبار أن المحكم ما أحكم المراد  القاضى ير.ى العبارةففقط 
جعل على صفة مخصوصة تؤثر فى بيان المعني المراد وأن الصفة التي تؤثر 
فى المراد هي أن توقعه على وجه ال يحتمل غيره فى أصل اللغة أو التعارف أو 
 يكون محكما وذالك مثل قوله أن 4بشواهد العقل فيجب فيما اختص بهذه الصفة 
  .هلكشا وماتعالى قل هواهللا أحد اهللا الصمد 
 على السامع من حيث بهت هو الذي جعله اهللا تعالى على صفة تشهتشابوالم
. 5 اللغة او التعارف الى لشيئ يرجعبه خرج ظاهره عن أن يدل على المراد
  ألن ظاهره.هشاكل  استوى وماشوذالك مثل قوله تعالى الرحمن على العرِ
عبارة أخرى إن المحكم هو ما أحكم المراد بظاهره والمتشابه  وب6ى محااليقتض
  .مالم يحكم المراد بظاهره
 تردد  ال اشكال فيه وال,عنى واضح المكان م مالمحك اان وقال القرطبي 
 أحد لختومتى ا. بهتركي وإنما يكون كذالك لوضوح مفردات كلماته واتقان
                                                 
 28 .ص ,)1969 ,دار الفتح: مشقد (نرآلقتشابه ام,  عدنان محمد4
 . التي تتكلم عن ذات اهللا وأوصافه واالفعال التي تضاف اليهيات المتشابهات هي اآليات اآل5
 379 . ص,)دار الفكر: رمص (السماء والصفاتا , زهرةباأظر ان
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 قائما كان ن القرطبي ان المحكم ما لنا مبينت وي7شكالاألمرين جاء التشابه واإل
 دال على ه ان يرجع فيه إلى غيره ليس له تصريف وتأويل ألنجتايح بنفسه ال
 بنفسه بل تقلسوالمتشابه هو مالم ي.  المرادعنى عليه بنفسه لوضوح الميدل ما
  .البد فيه من الرجوع إلى غيره والبد فيه من التصريف والتأويل
 على معنيين وكان بالنسبة إلى مالحتذا كان م الرازي أن اللفظ إىورأ
فإن حملناه على الراجح ولم نحمله . أحدهما راجحا وبالنسبة إلى األخر مرجوحا
على المرجوح فهو المحكم وإن حملناه إلى المرجوح ولم نحمله على الراجح 
 اللفظ عن الراجح إلى المرجوح البد فيه من دليل إما أن وصرف 8فهو المتشابه
والمراد بالدليل اللفظي هو أن استعمال اللفظ فى . قلياع الدليل لفظيا أو يكون
  هو أنيمعناه المرجوح جائز عند تعذر حمله على ظاهره والمراد بالدليل العقل
  .  عقالمحال معناه الراجح
   بين المحكم والمتشابه نآ العلماء فى لغة القرفهم
ى به ولم تأ على الوجه الذي نآلقرى به اتأ الصحابة أخذوا بااللتزام ما كان
 بأكثر مما فى ةلدالاس امتلا كتاب اهللا بعضه ببعض ولم يذهب فى واضرعاي
 نآض فى تأويل القروخ يرفضون النهم أدهمع بمن وكذالك حال التابعين 9نآالقر
اد اهللا وال يشتغلون بتعيين حقيقة المراد وقال مرإلى ويسلمون بما جاء فيه 
 أن االستواء معلوم , الرحمن على العرش استوى:لك حين سئل عن قوله قالالما
 وأما 10 واجب والسؤال عنه بدعةنآ واإليمان بماجاء به القرةوالكيفية مجهول
 المتشابه بحاجة إلى القرينة التي يعرف بها المراد نى أن معنالمعتزلة فيرو
                                                 
 84 . ص,)دار الكتب: هرةقا( نآلجامع الحكام القرا,  القرطبي7
 403 . ص,)1908 :مصر (فاتيح الغيبم, زيالرا8 
 115 . ص,)1964 ,مكتبة األنجلو: القاهر (شأة الفكر الفلسفي فى اإلسالمن , عبد الحليم محمود9
  286 . ص,)دار الكتب: القاهرة (بن تيميةا, هرةابوز10 
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ن عقلية أو سمعية إنها إما أن والقرينة إما ان تكو. بالمتشابه وحمله على المحكم
 من السورة او عن سورة ىرخأة يآها أو فى خرآ أولها أو ما إيةتكون فى اآل
وأما القرينة العقلية فهي أن . ع األمةامجإ فى سنة رسول اهللا أو فى وأ ىرخأ
وز عليه تعالى أن يأمر بالقبيح يج به األعراض واألجسام وإنه اليش اهللا تعالى ال
  11.ينهى عن الحسنأو 
 ابن تيمية فيذهب إلى اإلعتقاد بأن اهللا تعالى فى السماء وأنه على وأما
وقال ابن تيمية أن الرسول المبلغ عن . العرش وأنه يجيئ يوم القيامة وغير ذالك
 فوق السماء نهأو اهللا على العرش استوى  بأنينو إلى أمته المدعولقىأاهللا تعالى 
 ال مةأل من سلف احدأ وال فى سنة رسول اهللا وال عن ويقول ليس فى كتاب اهللا
ف ختالمن الصحابة والتابعين وال عن االئمة الذين أدركوا زمان األهواء واال
 أحد منهم إن اهللا ليس فى قلرا ولم ياهظوالا نص الحرف واحد يخالف ذالك 
 األمكنة  كل مكان وال أن جميعفىالسماء وال أنه ليس على العرش وال أنه 
 متصل وال منفصل وال والخل العالم وال خارجه دا بالنسبة إليه سواء وال أنه ال
   12.أنه ال تجوز اإلشارة الحسية إليه باألصابع ونحوها
 على ظواهرها يعني نآ هذه العبارة ندرك أن ابن تيمية يحمل لغة القرفمن
المعتزلة كما قد تقدم  على الوجه الذي أتى به بخالف نآى به القرأت بالتزام ما
  ذكره 
   والمجازة بين الحقيقنآ العلماء فى لغة القرفهم
 على النصوص التى تدل بوضوح ض ثبت من كالم السلف بعماب هنا نأتي
 إلى اهللا سبحانه كانوا تفيت الصفات واألفعال التى أضياآ منأنهم فوق ما تقدم 
  يصرفون بالتفسير المجازى 
                                                 
 100. ص ,)المؤسسة المصرية: مصر ( األصول الخمسشرح , الكريم عثمانعبد11 
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وله تعالى فأينما تولوا فثم وجه اهللا بأن المراد من قوله  المجاهد فى قفقال
وجه اهللا هو قبلة اهللا على سبيل المجاز أي فأينما كنت من شرق أو غرب فال 
 وروى ابن حزم أن أحمد بن حنبل أنه قال فى قوله تعالى 13توجهن إال إليها
    14 ربكأمروجاء ربك إنما معناه المراد وجاء 
 هذه النصوص وأمثالها صريحة وواضحة وأن السلف فى هنا بتقرير أنونكت
فسروا بعض النصوص المتعلقة بذات اهللا وأوصافه واألفعال التي تضاف إليه 
 وقال البيهقي أن مجيئ اهللا فى قوله تعالى وجاء ربك الذي . سبيل المجازعلى
ورد به الكتاب اليكون انتقاال من مكان إلى مكان لمجيئ ذوات األجسام ونزولها 
  ت قدرته ياآ ظهور نعوإنما عبارة 
   بين الفكرة والبيئة التى يحيط بها المخاطبنآ القرلغة
وز عن جات عند العلماء ال ينآ علمنا فيما مضى أن البحث فى لغة القروقد
 واليهتم بالبيئة أو الدنيا يالمحكم والمتشابه والحقيقي والمجاز, اللفظ والمعنى
.  لغة زمان وعقلهمحدودموإنه لمن معلوم أن هذا كله ل.باطمخالها ط بحييالتي 
 وبفضل , قديم عظيم نآ أن كالم اهللا أو القرنآكما هو معلوم فى فصل لغة القر
م فى نزوله عن عرش جالله إلى درجة افهام خلقه ونحن يتكر خلقهباهللا ولطفه 
 بذاته إلى نرى لطفه بخلقه فى ايصال معاني كالمه الذي هو صفة قديمة قائمة
 فى طي حروف وأصوات هي صفات البشر  الصفةافهام خلقه وتجلت لهم هذه
ألن البشر يعجز عن الوصول إلى فهم ذات اهللا وصفاته عزوجل إال بوسيلة 
  . ات نفسهصف
 ويقال أن لهذه ر هي كالكسوة أو القشنآا ذهب الغزالي إلى أن لغة القرولهذ
) القشور او الكسوة(وجواهر ولها اصداف  أشرنا إليها اسرارا يتالحقائق ال
                                                 
   309 . ص,)1958 ,السعادة: القاهرة (ألسماء والصفاتا , البيهقي13
 120. ص , عدنان متشابه14
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 إلى الصدف على الصدف وبعضهم ناسل اضوالصدف اول ما يظهر ثم يقف بع
  15.يفتق الصدف ويطالع الدر
 إلى يتجه مالق للدر ووجه ن إلى الباطه وجهان وجه يتجردف أو القشوللص
ط حيي الخارج هو الصوت والبيئة التي هوجهف نآوكذالك صدف القر. الخارج
  .يين والتبم الباطن هو الفكرة التي يراد بها التقديهب ووجهمخاطالها ب
 إنا رأينا الناس لما ارادوا , فيما يلي بالمثالأتين يكون ذالك واضحا فولكي
ا بعض الدواب من البقر والطير ما يريدون من التقديم والتأخير فهمويان 
 ا عن فهم كالمه الصادر عن أنوارر ورأو الدواب يقصرتمييزهدبا اال وواالقبال
 وتزيينه وبديع تركيبه نزلوا إلى درجة تمييز البهائم ودنياها هعقولهم مع حسن
وأوصلوا مقاصدهم إلى بواطن البهائم بأصوات يضعونها الئقة بهم من النقر 
   16. واألصوات القريبة من أصواتها لكي يفهموهايرفوالص
 بكنهه وكمال صفاته جل و هللا عزلك الناس يعجزون عن حمل كالم اوكذا
 بها الحكمة كصوت النقر وا سمعيتفصاروا بما تراجعوا بينهم من األصوات ال
 ذالك معاني الحكمة المخبوئة فى تلك منعوالصفير الذي سمعت به الدواب ولم ي
 شرف الكالم أي األصوات لشرفها فكان الصوت جسدا ومسكنا نأالصفات من 
  . نفسا وروحا والحكمة تكون,للحكمة
  المادة مأخوذةكونت يقتصر تقريب الفهم بتقريب األصوات فحسب وإنما وال
مية وعاداتهم اليومن دنياهم مما يحيط به الناس من صفات أنفسهم ومعاملتهم 
  .ألن الناس ال يقبلون إال بما يعرفونه فى حياتهم الحسية والمعقولية
ة فى طليعة اللغات المعبرة بين عربي اللغةال أن عقادال هذا الشأن قال ففي
 علماء اللغات لغة قوم تتراءى لنا  فرعي لغات العالم الشرقية أو الغربية وال
                                                 
    18 . ص,)1997 , دارالفكر:بيروت ( ودررهنآواهر القرج,  الغزالي15
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 وصفات أوطانهم من كلماتهم وألفاظهم كما تتراءى لنا أطوار المجتمع همتصفا
   17.قعالوا من مادة ألفاظه ومفرداته فى اسلوب يالعرب
 ى رحلة ومرعجتمعمقوامه األصيل إنما كان  فى ي إن المجتمع العربوقال
 الجماعة فى لسان العرب قلما تخلو من ىوإن الكلمات التي تدل على معن
   18.اإلشارة إلى الرحلة والرعاية
 تقدم هي ان فالفكرة التي يراد ,ه تعالى الرحمن على العرش استوىفقول
لخارج هو أن  إلى اتجه ااإلستيالء وهو وجه يتجه إلى الباطن والوجه الذي
  .الناس عرفوا بأن الملك الذي يتولى عادة يكون فى مكان مرتفع
 نور السماوات واألرض يفهم ان اهللا مع كل شيئ كالنور اهللاه تعالى وقول
 ان تقدم د هذه هي التي يرا.ات واألرضسماومع األشياء ولوال ذالك النهدمت ال
لخارج فهو أن المظهر ال وهو وجه إلى الباطن وأما الوجه الذي يتجه إلى ا
   .يفارق المظهر ألن النور هو الذي يظهر به كل شيئ
 من سيماة النيآت القريا األساس كثيرا ما وجدنا كتيرا من اآلهذا على و
 المتشابهات على تعبير العلماء تشير الى هذا االسلوب يعني عدم االهتمام تياآلا
مام بالفكرة التي يراد ان تقدم وهي هتال ا يكوننماإ و المعاني فحسب ولفاظبأل
 المخاطب يعني الناس على االقشر الذي يتجه الى الداخل والبيئة التي يحيط به
  . بلغتهم على الخاصنآالعام و العرب التي نزل بها القر
   لغة القرانياولوجاكسي
   قد يكون عند بعض العلماءنآرل القنزأ سئل سائل لماذا كان اهللا واذا
 لها كما يكون في كل اللغات وجهين وجه يتجه الى نإ نقول ونحن ,شابهاتبالمت
                                                 
االستقالل : القاهرة (مزايا الفن والتعبير من اللغة العربية: لعقاد اللغة الشاعرةا , عباس محمود17
 65 .ص) الكبري مجهول السنة
  . المرجع السابق18
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 تقدم ووجه يتجه الى الخارج اي البيئة التي يحيط بها الباطن اي الفكرة التي
                  .المخاطب
 ابة على هذا السؤال فنقول ان كل ما لم يجد االنسان له من نفسه مثااللالج
 اهللا تعالى بعض االنبياء عليهم حىأو ولهذا . واالقرار بهصديقيعسر عليه الت
 ربك وقال النبي عليه الصالة رفتع نفسك اعرفايها االنسان : الصالة والسالم 
  19.والسالم من عرف نفسه عرف ربه
 وصف اهللا تعالى النه ليس من المبدعات خصأك اليحيط علم االنسان بوذال
ج من ذالك الوصف الخاص كذالك االسم للوصف نموذأ والمثوالمخلوقات 
 االنسان انما يسمى الشيئ بعد معرفته اياه واذا لم الن ,الخاص الذي له تعالى
 تيأفي. وال اسم له عنده وال عالمة, ج فال علم له بهنموذأيكن لال نسان طريق و
  . بالمثال الذي يؤخذ من دنيا االنسان تفهيما لهنآالقر
ل في حق اهللا تعالى سائغ وجائز والمثل مستحيل الن المثال معناه ما ثافالم
 والمثال يحتاج اليه في ان يسترق للمعنى 20 والمثل ما يماثل اهللا,يوضح اهللا
 هحضوت ة المأخوذة مما يحيط به الناس صورالمعقول من الصورة المحسوسة
 ىلا جاتحي الف سوسحملا اماو . ديفتسملا مهف ىلا لوقعملا ىنعملا كلاذ لصوتو
 ال يذلا ضحملا لوقعملا امأو, لايخلا يف جردنم هنيعب سوسحملا نأل لاثملا
 ىتح لايخلاب ةناعتسالا ىلا جاتحي هناف لايخلا هطبضي الو لايخلا يف جردني
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  ةمتاخلا
 اهتقالعو مولعلا ةفسلف ءوض يف نآرقلا ةغل ةيضقل قباسلا ضرعلا نإ
 ؟ةقالعلا هذه نذأ نيأ لأسي نأ ىلإ ءرملا عفدي ايسينودنإ يف ةيمالسإلا ةساردلاب
  ؟لكشلا هذهب عوضوملا ىمسن اذاملو
 حرطت اهنأل اهريكفت بجيو ةعورشم ةلئسألا نم هريغو لاؤسلا اذه نإ
 نأ نود نمو. اهددص يف نحن ىتلا ميهافملا ةشقانم نم ةدئافلاو ىودجلا ةلأسم
 ةيفرعملا ميهافملا ميدقت انلواح دق اننإف لاؤسلا اذه ىلع ةيفاشلأ ةباجإلا ىعدن
 يف لدجو شاقن عوضوم اهتاذ دح يف يه ىتلاو اهيناعمو نآرقلا ةغل يهو
 نم ءزج لثمي اًضيأ عوضوملا اذهو. نينسلا تارشع ذنم ةيسينودنإلا تاعماجلا
 ةشقانم نإف ىرخآ ةهج نم امأ. ةهج نم اذه ،دالبلا اذه يف ةيمالسإلا ةساردلا
 ىلوألا ةجاردلاب  ةيفسلف ةمهم اهتقيرطو ةشقانملا عون ناك امهم موهفملا اذه
 ةيمالسإلا ةساردلاب نيصصختملا ءاملعلا نم لك هب ماق دق هلوانت نإف ىلاتلابو
 حبصأ دق مولعلا ةفسلف لاجم يف ثحبلا نإف اذكهو. ءاوس دح ىلع مولعلا ةفسلفو
  .ةيمالسإلا ةساردلا يف ثحبلا نع ءزجتي ال ءزج رخآلا وه
 لكلا نإف ةرماع ايسينودنإ يف ىمالسإلا ركفلاو مولعلا ةفسلف ةسارد نأ ىلع
 زيمتت ال تاساردلا هذه نأ احضاو يل ودبي نكلو. كلذ ىلع قفتي نأ داكي
 يف مولعلا ةفسلف لاجم يف ةساردلا نإف ،ىرخآ ةرابعب. ةديرفلا ةلاصألاب
. ةيلصأ  ةيسينودنإ ةفاقث نع ةرداصلا راكفألا حرط ىلع ةرداق ريغ ايسينودنإ
 يف ةسوردملا داوملا نأ فشتكي ايسينودنإ يف  ةينيد ةساردب متهملا ءرملاف
 يه نييسينودنإلا باتكلا ىدل ةفلؤملا بتكلا يف ةلوادتملاو. ةيسينودنإلا تاعماجلا
 ةينبلا نإف ةحيرص ةرابعب. ةيبرعلاو ةيبرغلا بتكلا يف اهاندجو ىتلا داوملا سفن
 ءاملعلا اهحرط ىتلا ةيفرعملا ةينبلا سفن يه باتكلا ءالؤه اهعبتا ىتلا ةيفرعملا
 ةفاقثلا فعض ىلع ّلدي هنإف ءيش ىلع ّلد نإو اذه. برعلاو نويبرغلا
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 نم لك هيف كرتشيال ىذلا ليصألا ىفرعملا لكيهلا حرط ىلع ةيسينودنإلا
  .برعلاو نييبرغلا
 ةجلاعمو حرط يف نوزيمتي نييسنودنإلا نيركفملاو باتكلا نأ ريغ اذه
 ةفسلف خيرات ةشقانم ثيح نم وأ لقنلا وأ جهنملا ثيح نم مولعلا ةفسلف اياضق
 ثحابلا نأ كلذ. ىرخآلا ةيملعلا تالاجملاب اهتقالعو اهراسمو مولعلا
 الو ةدحاو ةيرظن ةيواز نم هتاجاتنتساو هتاصالختسإ يف ردصي ال ىسينودنإلا
 يف ىملعلا ناديملا نأ ىنعي هلك اذهو. ةدحاو تامامتهإ نم الو دحاو ركف نم
 نييسينودنإلا نيثحابلا نأل كلذو. ةيملعلا ةساردلا وأ مامتهإلا قحتسي ايسينودنإ
 اهددص يف مه ىتلا اياضقلا ىلع ىجهنملا ليلحتلاو ىخيراتلا دقنلاب نوزيمتي
 هنإف اذكهو. ةيقطنملا ىدابملاو ةيملعلا ريياعملاب نومتهم مهنأ ىلإ ةفاضإلاب
  ةجردلاب مهنأف ةديرفلا ةيفرعملا ةينبلا جاتنا يف ىملعلا مهاصقن نم مغرلاب
 مامتهإلا اذه نأو ةماعلا ةفرعملاو ةيملعلا ةفرعملاب ءاتنعإلا رثكأ نوينعم ىلوألا
 ملعلل رثؤملاو ىوقلا روضحلا ىلإ ىلوألا ةجردلاب دوعي ةيملعلا ةفرعملاب
  .ىسينودنإلا عمتجملاو ناسنإلا ةايح يف ةفرعملاو
 يف ةرضاح اهلك ةيمالسإلاو  ةينيدلا مولعلاو مولعلا ةفسلف ةسارد نإف هيلعو
 [].ىسينودنإلا عمتجملاو ةيسينودنإلا تاعماجلا
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